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 تدريس الأقران

 

 خلفية

تقدم هذه الصفحة ملخصًا وتحليلاً للدراسات الفردية حول نهج تدريس الأقران المُطبّق في العالم 

العربي، وعلى خلاف مجموعة الأدوات، فإنها تتضمن دراسات لا تقدم تقديرًا للأثر، وإنما تبحث في 

إليها باستخدام مجموعة من الطرق تطبيق التدخلات ونظرة مديري المدارس والمعلمين والطلبة 

البحثية، وتعد هذه المعلومات مفيدة بالنسبة لمديري المدارس والمعلمين الراغبين في الاطلاع 

 .على أمثلة محددة عن تدخلات تدريس الأقران التي طبقت في العالم العربي

 

 العربي العالمفي  الأبحاث التي أجريتلخص مُ 

العربي يركّز على تحسين أداء المدارس ورفع مستوى الجودة فيها من أجل حاليًا ثمة اتجاه في العالم 

تحقيق مؤشرات الأداء الرئيسة المُفصّلة في خطط إصلاح التعليم الخاصة بها. على وجه الخصوص، 

تستثمر دول الخليج كثيرًا من الموارد لإصلاح نظامها التعليمي وذلك لمواجهة التحديات الاقتصادية 

  الاجتماعية التي يفرضها القرن الواحد والعشرون.والسياسية و
 

على هذا النحو، أظهرت دراسة تدخلات مثل استراتيجيات تدريس الأقران أنها تعود بمنافع كبيرة على 

التطوّر الشخصي والأكاديمي للطلبة. على سبيل المثال، في دراسة استخدمت تجربة مُحكمة 

ب تدريس لتحسين التحصيل في مادة الرياضيات في المدارس عشوائية، استُخدم تدريس الأقران كأسلو

). كانت العلاقات الاجتماعية التي Aleid & ,Abdulaziz, 2015الابتدائية في المملكة العربية السعودية (

ن النتائج التحصيلية للطلبة. ليس  نتجت وتعززت من استراتيجية توجيه الأقران المؤشر الرئيس لتحس�

هم تدريس الأقران في تحسين مواقف الطلبة تجاه مادة الرياضيات وتجاه الأقران ذلك فحسب، بل سا

  الذين عملوا معهم.
 

من المثير للاهتمام أن تدريس الأقران استُخدم في المدارس الثانوية في السودان لتوعية وتثقيف 

المكتسبة، ومكّن  الطلبة بالسلوكيات الجنسية غير الآمنة ذات الصلة بالإيدز/متلازمة نقص المناعة

 ,.Ali et alهذا الأسلوب من تحقيق تحسينات كبيرة تتعلق بمعرفة ومواقف وممارسات الطلبة (

2015.(    
 

) بتجميع دراسات حديثة عن التدريس المتبادل كنوع من أنواع تدريس الأقران Hatab )2017قام 

المستخدمة لمتعلّمي اللغتين الإنجليزية والعربية، ووجد أنه عندما يتناوب المتعلّمون على دور 

المدرّس والطالب، فإن مهارات القراءة والاستيعاب تتطور لديهم وتتحسن مواقفهم تجاه التعلّم. 

فة إلى ذلك، أظهر الطلبة الذين يستخدمون هذا الأسلوب القدرة على حفظ محتوى المادة وتذكره إضا

) أثر التدريس 2014( Abu Serhan). في دراسة أخرى، اختبر Al-Osseil, 2010على المدى الطويل (

بتصميم  من الطلبة في الصف التاسع في الأردن. 121المتبادل في تحسين مهارات الاستماع الناقد لـ 
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)، تُعزى إلى α = 0.05شبه تجريبي أشارت نتائج الدراسة إلى وجود فروق كبيرة عند مستوى (

استراتيجية التدريس المستخدمة لصالح المجموعة التجريبية التي درست باستخدام التدريس المتبادل. 

ا اكتسب الطلبة جذبت هذه الاستراتيجية انتباه الطلبة وساعدتهم على تحديد المعلومات المهمة كم

مهارات التلخيص التي تساعدهم على فهم المعنى العام للنص وربط ما تعلّموه مع تجارب الحياة 

الحقيقية. إضافة إلى ذلك، أظهرت نتائج هذه الدراسة أن الطالبات أظهرن اهتمامًا بهذه الاستراتيجية 

مهام من الطلبة. ومع ذلك، استفاد الجديدة أكثر من الطلبة بشكل رئيس لأنهن أكثر جدّية في تأدية ال

كلا الجنسين بشكل متساو من مجموعة الفرص التي تتيحها لهم هذه الاستراتيجية من حيث التفاعل 

 بينهم وفرصتهم لمشاركة أفكارهم والتعبير عنها بكل حُرية.
 

بايني لدى الطلبة اختُبر التدريس المتبادل أيضًا كاستراتيجية لتطوير مهارات تفسير القرآن والتفكير الت

الأزهريين في سنتهم الأولى من التعليم الثانوي. قسّم ستة وثلاثون طالبًا بشكل متساو على 

مجموعتيْن؛ مجموعة تجريبية ومجموعة ضابطة. أظهرت النتائج فروقات إحصائية كبيرة بين متوسط 

استخدام استراتيجية النتائج لصالح المجموعة التجريبية التي درست موضوعات التفسير القرآني ب

 ).Hamdy, 2018التدريس المتبادل (
 

بحث تدريس الأقران على مستوى الصف كأسلوب لمساعدة طلبة الصف الثالث الذين يعانون من 

) بتصميم تجريبي Rahman  &Al-Zoubi )2017صعوبات التعلّم في المملكة العربية السعودية. أظهر 

من نتائج الاختبارات للطلبة في المجموعة التجريبية الذين أن تطبيق هذا التدخل حسّن بشكل كبير 

تلقوا تدريسًا باستخدام تدريس الأقران على مستوى الصف أكثر من أقرانهم في المجموعة الضابطة 

الذين تلقوا تدريسًا فرديًا. فقد عزّز تدريس الأقران على مستوى الصف روح التعاون والمنافسة 

ساهم في تحسين مهارات القراءة بين الطلبة الذين يعانون من صعوبات  الإيجابية بين الطلبة، مما

التعلّم. كما أتاح تطبيق أسلوب تدريس الأقران على مستوى الصف للطلبة الذين يعانون ولا يعانون من 

    ).Rahman  &Al-Zoubi, 2017صعوبات التعلّم فرصًا إيجابية للتفاعل مع بعضهم بعضًا (
 

الأقران أيضًا بين الطلبة الكبار في مرحلة التعليم الجامعي. في دراسة نوعية حديثة،  كما اختُبر تدريس

ر الشخصي ومهارات القيادة للمدرّسين Baroudi  &David )2020بحث  ) في أثر تدريس الأقران في التطو�

جامعات والطلبة. أفادت طالبات إماراتيات من اللواتي قمن بدور المدرّسات والطالبات في إحدى ال

الاتحادية في دولة الإمارات أن إشراكهن في برنامج تدريس الأقران زاد من ثقتهن بأنفسهن، ورفع من 

مهاراتهن القيادية، وزاد من معرفتهن بالمادة، وأثّر في علاماتهن بشكل إيجابي. كما أشارت 

للتدريس وعزّز من  المدرّسات من الطالبات على وجه الخصوص إلى أن تدريس الأخريات زاد من دافعهن

). وكانت هذه المنافع المتحققة نتيجة توجيه Baroudi  &David, 2020; Rajab, 2013مهاراتهن فيه (

الأقران ضمن هيكل غير تراتبي حيث يشارك المدرّسون من الطلبة من المستوى نفسه في دعم 

     بعضهم بعضًا وتلبية احتياجاتهم المهنية.
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أساليب تدريس الأقران له أثر إيجابي في تعلّم الطلبة وأنه غيّر بيئة التعلّم  بشكلٍ عام، يبدو أن إدخال

من البيئة التقليدية إلى البيئة المحفزة، وزوّد الطلبة بمجموعة من الفرص ليتفاعلوا مع بعضهم 

&  Rahmanبعضًا، ويكتسبوا المعرفة والمهارات الاجتماعية، ويشاركوا في عملية التدريس والتعلّم (

Al-Zoubi, 2017 وقد وُجد أيضًا أن تدريس الأقران تدخّل فعال لإدارة وضمان التعلّم في الصفوف ،(

). لكن استراتيجيات تدريس Beati, 2015الدراسية كبيرة الحجم خاصة لدى طلبة المدارس الثانوية (

محلّه. لتحقيق هذه الأقران لا تكون فعالة داخل الصفوف إلا إذا كانت مكمّلة للتدريس العادي ولا تحل 

الغاية، يجب تدريب المعلمين على كيفية استخدام ودمج تدريس الأقران ضمن طرق تدريسهم 

)Rahman  &Zoubi, 2017–Al إضافة إلى ذلك، يُعدّ بناء شراكات الأقران الصادقة والتعاونية وغير .(

لنجاح تطبيق استراتيجيات  المؤذية بين زميلين متساويين على أساس الثقة والانفتاح أمرًا أساسيًا

      ). Sider, 2018تدريس الأقران (
 

في حين يمكن تصنيف مجموعة كبيرة من التدخلات على أنها تدريس للأقران، إلا أنه ما زال ثمة نقص 

في الأبحاث المُجراة في العالم العربي التي تربط هذه التدخلات بالمخرجات الأكاديمية. ركّزت الدراسات 

ذات الصلة بشكل أساسي على نوعين رئيسييْن من تدريس الأقران وأثرهما في مواقف الطلبة القليلة 

ودافعهم تجاه التعلّم. لا بد من إجراء مزيد من الأبحاث بحيث تشمل عينات أكبر حجمًا للبحث في 

ك العلاقة بين تدريس الأقران والتحصيل الأكاديمي للطلبة في مختلف المواد. كما يُوصى أن يشار

الباحثون في الدراسات التي تستخدم التجربة المحكمة العشوائية كطريقة بحثية باعتبارها من أقوى 

   ).Aleid  &Abulaziz, 2015الطرق المستخدمة في البحوث الأكاديمية (
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 المُلخص

نقص في حين يمكن تصنيف مجموعة كبيرة من التدخلات على أنها تدريس للأقران، إلا أنه ما زال ثمة 

في الأبحاث المُجراة في العالم العربي التي تربط هذه التدخلات بالمخرجات الأكاديمية. ركّزت الدراسات 

القليلة ذات الصلة بشكل أساسي على تدريس الأقران على مستوى الصف والتدريس المتبادل 

ث بحيث تشمل عينات وأثرهما في مواقف الطلبة ودافعهم تجاه التعلّم. لا بد من إجراء مزيد من الأبحا

 أكبر حجمًا للبحث في العلاقة بين تدريس الأقران والتحصيل الأكاديمي للطلبة في مختلف المواد.
 

ثمة أدلة تشير إلى تحقيق نتائج واعدة عند اختبار هذه الأساليب، فقد وجدت دراسة أجريت على طلبة 

ل ومهارات الاستماع الناقد. بينما الصف التاسع في الأردن صلة بين استراتيجيات التدريس المتباد

وجدت دراسة أخرى أن نتائج الطلبة الأزهريين الذين استخدموا أسلوب التدريس المتبادل كانت أعلى 

من نتائج الطلبة الذين لم يستخدموه. في المملكة العربية السعودية، أظهرت الدراسات تحقيق نتائج 

صف على مادة الرياضيات في المرحلة الابتدائية، وعلى إيجابية لتدخلات تدريس الأقران على مستوى ال

  التعلّم التعاوني للطلبة الذين يعانون ولا يعانون من صعوبات التعلّم.
 

أشارت دراسات أخرى أجريت في المنطقة إلى أدلة على تحقيق نتائج واعدة في مهارات التفكير 

ن الآثار الإيجابية العامة على علاقات التعلّم العليا، ومواقف الطلبة تجاه التعلّم، وإلى تحقيق مزيد م

   بين الطلبة. 
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